هارت :20ت 

لها فرصة راحدة يتم بعدها الفنراق ؛ لذلك فى الحديث أن رسول 
ا و قال : « رحمنا الله . ورحم أخى موسى لى صبي لعرفتا 
الكثير ,90 

قهذه هى الثالثة:ء وليس لموسى عذر بعد ذلك . 

ومعنى : لقَد بلقت من لَدبّى عذرا 469 [تكيف] أى : قد فعلت 
معى كل ما يمكن فعله » وليس لى عَذْر بعد ذلك . 

ثم يقول سبحانه : 





2 طلم حَودَدَآنَاأَهْل ريون مما أَهلَهَافَابوا 
أَنيسيَُوهمَاوجَد اِيَاجِدَارايريُ أن نقَضَّقََعَامَة 


َلكوْسِنْتَلتََدْتَعَدِ ا 4 


استطعم : أى طلب الطمام ؛ وطلَبٌ الطعام هو أصدق انواع 
السؤال , فلا يسال الطعام إلا جائع محتاج ٠‏ فلى سأل مالا لقلنا : إنه 
يدخره , إنما الطعام لا يعترض عليه أحد , ومِنمْ الطعام عن ساظه 
دليل بل ولُوْم متاصل فى الطباع ؛ وهذا ما حدث من أهل هذه 
القرية التى مرا بها وطلبًا الطعام فمنعوهما . 

والمتامل فى الآية يجد أن اسلوب القرآن يُصوّر مدى بُكَل هؤلاء 
القوم ولُرّمهم وسسّوء طباعهم ٠‏ فلم بقل مثلا : فابوا أن يطعموهما , 


٠‏ رحمة الله علينا وعلى مرسى ؛ لولا أنه عجل لرأى العجب ؛ ولكنه أخذته ذمامة من 
سلسية > يفن لقظ لكر ل ليشلا ولأسد ( 4ار9؟1 ) ٠‏ يرهم اله عوشي + لوددة كنا 














«فأبوا آن هما .. 409 [الكيف] وفرق بيسن الإطعام 

والضيافة , أَبَوْا الإطعام يعنى منعوهما الطعام . لكن أبَوْا ان 
يُضيّّفوهما , يعنى كل ما يمكن أن يُقدّمٍ للضيف حتى مجرد الإيواء 
والاستقبال » وهذا مُنْتَهِى ما يمكن تصوره من لُوْمّ هؤلاء الناس 
وتلحظ أيضا تكرار كلمة ( أهل ) فلما قال : آنا أَهْل قَرية .. 
© [الكيف] فكان المقام للضمير فيقول : استطعموهم , لكنه قال 
لَاستَطْما أملَهًا . ) اتعمدع الانهم حين دخلوا القرية : هل قابلوا 
كل أهلها . أم قابلوا بعضهم الذين واجهوهم أثناء الدخول ؟ 

بالطبع قابلوا بعضهم , أما الاستطعام فكان لاهل القرية جميعاً . 
كانهما مرًا على كل بيت فى القرية وسالا اهلها جميع) واحدا تلى 
الآخر دون جدوى ٠‏ كآنهم مجمعرن على البّخْل ولُوْمٍ الطبا 
يقول الحق سبحاته. وتعالى : طفَرَجَدا فيها جدارا يريد أن ينَقَضّ 
0 4 [الكيت] 

أى : لم يلبثا بين هؤلاء اللثام حتى وَجدا جدارا يريد أنْ ينقضّ , 
ونحن نعرف أن الإرادة لا تكون إلا للمفكر العاقل ؛ فإن جاءت لغير 
العاقل فهى بمعنى : قَرْبٍ . أى : جدار؟ قارب أن ينهار , لما نرى فيه 
من علامات كالتصدُع والشروخ مثلا . 

وهذا الفهم يتناسب مع أصحاب التفكير السطحى وه الافق , 
أما أصحاب الافق الواسع الذين يعطون للعقل دوره فى التفكير والنظز 
ويُدققون فى المسائل فلا مانع لديهم أن يكونَ للجدار إرادة على 
أساس أن لكل شىء فى الكون حياءً تناسبه : ولثه تعالى أن يخاطبه 
ويكون بينهما كلام . 


























تالكيئنة 
١:61:‏ 

آلم يل الحق سبحانه : ظقَمًا يكن عَلَيْهِمْ السّمَامُ وَلأَرْضْ . 
© [الدخان] 

فإذا كانت السماه تبكى فقد تعدّت مجرد الكلام , وأصبح لها 
أحاسيس ومشاعر » ولديها عواطفٍ قد تسمو على عواطف البشر » فقوله 
(قمَا يكت عَلَِهِم السماء والأرض . © [الدخان] دليل على أنها تبكى 
على فَقْد الصالحين . 

وقد سثل الإمام على - رضى الله عنه ‏ عن هذه المسألة فقال : 
+ كعم + إإذا ملت التؤمن و خلية موجتعان :موصعم إن المتماد وطوشيع 
ا ل 0 
المنماة قهى مضع عمله :20 

وهذا دليل اتسجام العبد المؤمن مع الكَرْن من حوله ٠‏ فالكون 
ساجد لله 'مُسبّح لله طائع لله يحب الطائعين وينبّى بالغاصين ويكرههم 
ويلعنهم ؛ لذلك العرب تقول : ( نَبَا به المكان ) أى : كرهه لانه غير 
منسجم معه , فالمكان طائع وهى عاص ؛ والمكان مُسبّح وهى غافل . 

وعلى هذا الفهم فقوله تعالى : لإيرِيد أن يَقَضْ .. 69 > [لعيف] 
قول على حقيقته . 

إذن :مهن المظلوقات' لها إساس.ولها يكاء تعزن لققند 
الاحبة ٠‏ وفى الحديث أن النبى كل قال : « إنى لأعرف حجر بمكة 
كان يسلم على قبل أن أبعث » 2 
)١(‏ اورده ابن كثير فى تفسيره ( 147/4 ) وعزاه لابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب 

بلفظ 1 د إنه ليس امن يد له مصلى فى الآرخ ومسعد عمل من النسعاء ٠‏ وإن آل 

افرعون لم بكن لهم عل صالح فى الارض ولا عمل يصعد فى السماء , ثم قرأ على رضي 


الله منه لقنا كت علَهم السْمَا والأرض .. 4069 [الدخان] ٠.‏ 
(1) أخرجه آحمد فى مسنده ( 44/6 . 40 ) . ومسلم فى مسميحه ( 707 ) كتاب القضائل 

















يفن الكيئية 
22:2>2:5:55+5 :ج60 حثرهةه 
ورّوى فى السيرة حنين الجذع إلى رسول الله » وتسببيع الحصى 
فى يده ود . وسبق أن أرضحنا هذه المساألة فقلنا ؛ لا ينبغى أن 
نقول : سبّح الحصى فى يد رسول الله ؛ لان الحصى يُسيّح أيضا فى يد 
أبى جهل , لكن نقول : سمع رسول اله وه تسبيح الحصى فى يديه 
ولا غرابة أن يعطينا القرآن امثة لكلام هذه الاشياء . فقد رأينا 
العلماء فى العصر الحديث ببحثون فى لغة للأسماك , ولفة للطير . 
ولغة للوطاويط التى اخذوا منها فكرة الرادار » بل وتوصلوا إلى أن 
الحيوان يستشعر بوقوع الزلزال رخاصة الحمار ؛ وأنها تفرٌ من 
المكان قبل وقوع الزلزال مباشرة . إذن : فلهم وساشل إدراك » ولهم 
الغة يتفاهمون بها , ولهم منطق يعبرون به . 
ثم يقول الحق سبحاته عن فعل الخضر مع الجدار الذى قارب أنٍ 
: [الكيف] ."أى : أصلحه ورمّمه قال أو شئت 
لاُخذت عليه أجرا 69> [الكيف] 
هذا قول موسى ‏ عليه السلام ‏ لما رأى لُوْمّ القوم وخسّتهم , 
فقد طلبنا منهم الطعام فلم يُلْعُمونا , بل لم يقدموا لنا مجرد المأوى , 
فكيف نعمل لهم مثل هذا العمل دون أجرة ؟ 
وجاء هذا القول من موسى - عليه السلام ‏ لأنه لا يعلم الحكمة 
من وراء هذا العمل . 
اثم يقول الحق سبحان 


8 دَالَ َدَاراكيدف يني ييل 
التق كيس © #ه 
( قَالَ ) أى : العبد الصالح ( هذا ) أى : ما حدث متك من 
قولك ٠‏ ا« أواشِنت لانُخات عَلَيْه أجرًا 9 469 [اكيف] وقد سبق أن 















نو كبا 
ه1ت:5ت5 5:55:55 
اشترط موسى - عليه السلام ‏ على نقسه إن اعترض على معلمه هذه 
السرة يكون الفراق بينهما ٠‏ وكان العبد الصالح لم يّأت شىء من 
علدة .+ لق قال مؤست : (إن لتك عن شيم بَعدها فلا تصاحبني 
[الكيف] وهاهو يساله , إذن : فليس إلا الفراق : طقَال هلذا فراق بيتى 
وييشك .. 69 4 بنع 
قوله : هلدا فرآقا بيِى ريك .. 469 [لعيد] كس دُستورا من 

الحق - سبحانه وتعالى - ودليلاً على أن هذين المذهبين لا يلتقيان , 

فيظل كل منهما له طريقه : المرتاض له طريقه ٠‏ وغير المرتاض 

طريقه » ولا ينبغى أن يعترض أحدهما على الآخر ٠‏ بل يثزم أدبه فى 

حدود ما علّمه الل . 

0 ثم يقول تعالى على لسان الخضر : « افك بتأريل ما َم تستطع 
عليه صبرا 62 4 [الكيف] أى : ان أتركك وفى نفسك هذه التساؤلات , 
حتى لا يكون فى نفسك منى شىء . سوف أخبرك بحقيقة هذه 
الافعال التى اعترضت عليها لتعلم أن الل لم يخدعك . بل أرسلك إلى 
مَنْ يُعلّمك شيثا لم تَكُنْ تعلمه . 

ثم أخذ العبد الصالح يكشف لموسى الحكمة من هذه الافعال واحدا 
تلو الآخر , كما لو عتبّ عليك صاحبك فى أمر ما ؛ وأنت حريص على 
مُودّته فتقول له : أمهلنى حتى أوضح لك ما حدث ؛ لقد فعلتٌ كذا من 
أجل كذا , لتريح قلبه وتّزِيل ما التبس عليه من هذا الأمر . 

وقالوا : إن هذا من أدب الصصّحّية , فلا يجوز بعد المصاحبة أن 
نفترق على الخلاف , ينبغى أن نفترق على وقاق ورضا ؛ لآن 
الافتراق على الخلاف يُتَمّى الفجوة ويدعو للقطيعة » إذن : فقيل أن 
تفتوق : المسالة كيت وكيت , فتتضح الامور وتصفى النفوس 

ثم يقول الحق سبحانه : 


















شوزالكننة 


“كذخات 
+ مال اوقل كيت فَالحرِرد تن 
إب ونم يشان سنن © 4ه 


قوله : ( لمسّاكين ) اللام هنا للملكية . يعني مملوكة لهم . وقد 
حسمت هذه الآية الشلاف بين العلماء حول تعريف الفقير والمسكين . 
وأيهما أشدٌ حاجة من الآخر , وعليها فالمسكين : هو مَنْ يملك شيئاً 
لا يكفيه , كهؤلاء الذين كانوا يملكون سفينة تعمل فى اليصر , 
وسماهم القرآن مساكين , آما اللقير :فهو سن لا 'يملك شيقا . 

ومعنى طيَممَنُودَ فى الْبَحْرٍ .. 469 [اكيف] أى : مجال عملهم 
البحر , يعملون فيه بنقل الركاب آى البضائع , أو الصيد ٠‏ أي خلافه 

ونوله : < فَأرَدتُ أذ أعيهًا 469 [الكيف] المتكلم هنا مى الخضر 
عليه اللساقم - قشب إرانة عيب السفينة إلى انفش : وله بيني 
إلى اش تعالى تنزيه) له تعالي عَنا أما فى الخير الآمر 
إلى اث فقال ( فأراه ريك أن ْنَا أشدهمًا ويستَخْرِجا كَرَهمًا .. 
© » ركيت ذرا نان الفقه ترك عد قل رقمل إلى الا 
فيقول : < رما فَمَلْهُ عن أَمْرِى .. 9© 4 [الكيف] 

يقول على وك روطم ةيال ل سينة ا 46 
[الكبف] كلمة : كل ترسم سور كُلي) لا يترك شيثا ؛ فالمراد يأحُذ كل 
اسفينة ٠‏ سواء أكانت معيبة أم غير معيبة , لكن الحقيقة أنه يأخذ 
السفينة الصالحة للاستعمال فقط . ولا حاجة له فى المعيبة الغير 
صالحة ؛ وكان فى سياق الآية صفة مُقدّرة : أى ياخذ كل سفيتة 
صالحة غَصبا من صاحبها . 


والقّصب : ما أخذ بغير الضق:؛ مَثو4 وقراً ومصادرة :ولة: ضور 























ذا لكو 
جحت +ت+ +56 
متعددة منها مثلاً السرقة : وهى خْذ المال من حرّزه خفية ككسر دولاب أي 


ومنها القصب : وهو أخذ مال الغير بالقوة ؛ وتحت سمعه وبصره» 





وفى هذه الحالة تحدث مقارمة ومشادة بين الغاصب والمغصوب . 

ومنها الخطف : وهو أحُذ مال الغير هكذا علانية ؛ ولكن بحيلة ماء 
يخطف الشىء ويفرّ به دون أن تتمكّن من اللحاق به . فِالخَطْف ‏ إذن - 
يتم علانية ولكن دون مقاومة . ومنها الاختلاس : وهو أن تاخذ مال الغير 
وأنت مؤتمن عليه » والاختلاس يحدث خفية » ولا يخلو من حيلة تسثر 


وما دام الأمر هنا عَصباً فلا بْدّ لمالك الشىء أنْ يقاوم ولى بعض 
مقاومة يدافع بها عن حَقَّه ٠‏ وقد يتوسل إليه أن يترك له هاله » 


فالمسالة - فيها كلام 0-00 








إذن : خَرْق السفينة فى ظاهره اعتداء على ملك مُقَوّم . وهذا منهىَ 
عنه شرعا , لكن إذا كان هذا الاعتداء سيكون سبباً فى نجاة السفينة 
كلها من الغاصب فلا بأس إذن » رسفينة معيبة خير من عدمها , 
ولو علم موسي - عليه السلام - هذه الحكمة لبادرَ هى إلى خَرّقها . 











وما دام الأمر كذلك . فعلينا أن تُحوّل السفينة إلى سفينة غير 
صالحة ونعيبها بخَرّقها , أى بخذع لَوْح منها لنصرف نظر الملك 
المغتصب عن أحّذها 


وكلمة ( وَرَاءَُمٌ ) هنا بمعنى أمامهم ؛ لان هذا الظالم كان 
يقد اسفن الت !تس أعقيه ٠‏ فما وجدها صالحة غصبها » فهى فى 
الحقيقة أمامهم . على حَدّ قوله تعالى ل عا ا 2 
صديد 69 4 [براميم] . وهل جهتم وراءة أم أمامه ؟ 

وتستعمل وراء بمعتي بَعْد ٠‏ كما فى قوله تعالى 11 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 9© »> 








جمحت+ ١>‏ 2ت تت :2 20 ار كه 
وتأتى وراء بمعنى : غير . كما فى قوله تعالى فى صفات 

حَافظُودَ ك إلا ص أزراعهم أومًا 

بشغى وراء ذلك فأولدتك هم 








العادون 02 « : [المؤمشين] 
وفى قوله تعالى : وحُرْنْت عَلَيْكُمْ أَنهَائُكُمْ .. ©© 4 إلى .. 
«وأحل لكُم نا وراء ذَلكُمْ .. 09 > [التنساء] 


وقد تستعمل وراء بمعنى خلف . كما فى قوله تعالي : طإ و أخَدَ 
الله ميثاق اللدين أرثوا الكتاب أت 
١‏ 





تعدء فيد زهنا مسا 
قادرة على أن تي المعنى المناسب للسياق , فكلمة الحَْن - مثلا - تأتى 
بمعنى العين الباصرة . أى : عين الماء ؛ أى : بمعنى الذهب والفضة ٠‏ 
وبمعنى الجاسوس . والسياق هو الذى يُحدد المعنى المراد . 
ثم يقول الحق سبحانه فى قرآنه عما أرضحه الخضر لموسى 
عليه السلام مما خفى عليه : 
حَ وَآمَ لمكم مسن كشت 
عم 70 
متب رحج 8 
الفلام : الولد الذى لم يبلغ الحَلّم وسنّ التكليف . وما دام 
لم يُكلّف فما يزال فى سن الطها والبراءة من المعاصى ؛ لذلك لما 
اعترض موسى على قتله قال «أقتلت نا رَكية 469 رعيف] 
أى : طاهرة , ولا شك أن أحْذ الغلام فى هذه السّنّ خَيْر له ومصلحة 
قبل أن تكوّثه المعاصى ٠,‏ ويدخل دائرة الحساب . 














الغلام , فماذا عن أبيه وأمه ؟ 

يقول تمالى : طفَكَادَ يواه مُؤْسسْنِ 4 الكيف] وكشيرا 
ما يكين الاواد فتئة للآباه , كما قال تعالي : 9 ينأيهًا الذين آمُوا إن 
من أَزواجكُم وأرلادكُم عدوا كم" فاحدروهم 46 [التغاين] 

والفتنة بالأولاد تاتى من حرص الآباء عليهم . والسعى إلى 
جعلهم فى أحسن حال ٠‏ وربما كانت الإمكاثات غير كافية , فيُْضطر 
الاب إلى الحرام من أجل أولاده . وقد علم الحق ‏ سببحانه وتعالى - 
أن هذا الغلام سيكون فتنة لابويه , وهما مؤمنان ولم يرد الك تعالى 
لهما الفتنة . وقضى أن يقبضهما إليه على حال الإيمان . ” 

وكأن قضاء الله جاء خيرا للفلام وخيرا للوالدين » وجميلا أسدى 
إلى كليهما ؛ وحكمة بالغة تستتر وراء الحدّث الظاهر الذى اعترض 
عليه موسي عليه السلام . 

الذلك يُعّدُ من الغياء إذا مات لدينا الطفل أو القلام الصغير 3 

يشتد الحزن عليه » وننعى طفولته التى ضاعت وشبابه الذى لم يتمتع 
به وشعن لا فزي اما أعة له من التي :وى لت أخد من 
أولادنا قيل البلوغ لا يُحدَّك له مسكن فى الجنة . لانها جميمًا له 
يجرى فيها كما يشاء , ويجلس فيها أين أحب , يجاس عند الأنبياء 





(1) فال اين كثير فى تفسبره ( 7379/6 ) : ٠‏ بمعنى أن يلتهى به عن العمل الصالج » وذكر 
أبن أبى حاتم فى هذا أثرأ عن ابن عباس رضى اله عنهما : « هؤلاء رجال أسلموا من مكة. 
فارادوا ان ياتوا رسول الله 8 ؛ نابى أزواجهم واولادهم أن يدعرهم , فلما آترا رسول الله 

انبوهم . نانذل اله تعالى هذه الآية « ون 

+ 609 [التفاين] 







وا نموا ورا إن » 





يل الكنزة 

حمحصح مص تمص تمص صمحت .ك١ ١‏ اخدت 
وعد السلماية < ل يمتترتسه سد لاله سونو نعقيضية 
لي 01 





ثم يقول تعالى : لفَحَشِينا أن يُرهقهمًا طفيانا وكثرا 


خشينا : فالواحد منا يرلد له ابن , فيكون قرة عَيْن 
وسند) » وقد يكون هذا الابن سببا فى فساد دين أبيه ٠‏ ويحمله على 
الكذب والرشوة والسرقة . فهذا الابن يقود آباه إلى الجحيم ٠‏ ومن 
الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق الوالد فلا. يطفى, 
م 
ربنق © له 
57 - عليه السلام - ) ب الخير هنا أيضا إلى 
الله ٠‏ فيقول أنا أحب هذا العمل وآريده » الذى يُبِدّل فى الحقيقة 
هو الك تعالى « فر أن يدلَهِمَا رهما خَيْرَا > [اكيف] فهذا 
الخير من الله . وما آنا إلا وسيلة لتحقيقه . 
وقول : طخَيْرَا مله زكَاةٌ .. 4©9 [عبد) اى : طُهر) « وآفرب 
رشا 469 [لكيد] لانهما أرادا الك لبنفعهما فى الدنيا . وليكين قّة 
عَيّن لهما , ولما كانت الدنيا فانية لا بقاءً لها . وقد ثبث فى علمه 
تعالى أن هذا الولد مكلكون مد الأبون" .“ريكاب حيبق التماستي 


(1) الدعاميص : جمع دعموص ٠‏ وهو الدخال فى الامور آى أنهم سياحون فى الجنة دخَّالون 
انى متازلها لا يُمنمون من موضع . [ السان العرب ‏ مادة : دعمص ] . 
(؟) عن أبى سان قال : قلت لابى هريرة ؛ إنه فد ماك لى ابثان ٠‏ فنا أنيد مُصدقي عن 
رسول الله كله بحديث تُطيّب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم , صغارهم دعاميص الجتة 
يتلقى أحدهم أباه فياخذ بثوبه , كما آخذ أنا بصنفة ثويك هذا , غلا يتنافى حتى يُدخله اله 
رأباه الجنة » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 587 ) , وأحمد فى مسنده ( 20/5 ) من 
رضي أله هثة 
























يل الكتننه 

هلمح وسح مص حص مص تمص نح مص 
٠‏ وسيجرّهما إلى العذاب . كانت الرحمة الكاملة فى أخذ 

به فى الدنيا الفانية . ويشقيا 





0 


او 
بدل أن ية 
ثم يقول الحق سبحانه : 1 
7 7 ل ل ب لاي مح م مح ]سا سل سي 
+ وَإمَالِْحاْدكعْكم ماسوو 
وس د ف مه ل شل 16 عه امي 
تكن هموك نَأبوهْمَا صنلا كراد ريك نيلمآ 
0ك 
شد هْمَاويِسبَخْرعا كَرَهْمَارَْحَمَةمُنْرَوِكَه مهمالك 
كك يي عكر > 
تايلمعو :© :4 
( لعْلآمَيْن ) أى : لم يلغا رد ء وَوْقْ ذلك هما يتيعان , 
وكان تحت هذا الجدار المائل كَثْ لهذين الغلامين الغير قادرين على 
تدبير شانهما ٠‏ ولك أن تتصوّر ما يحدث لو تهدّم الجدار » وانكشف 
هذا الكنز , ولمع ذهبه أمام عيون هؤلاء القوم الذين عرفت صفاتهم . 
وقد منعوهما الطعام بل ومجرد المأوى » إن أقل ما يُورصفون به انهم 
لثام لا يُؤتمنون على شىء . ولقد نعوّدنا أن نعبر عن شدة الضياع 
بقولنا : ضياع الأيتام على موائد اللكام . 
إذن : فلا شلدٌ أن ما قنام به العبد الصالح من بناء الجدار وإقامته أى 
ترميمه يُعَدّ بمثابة صفّعة لهؤلاء اللثام تناسب ما قابلوهم به من تنك وسوء 
استقبال » وترد لهم الصّاع صاعين حين حرمهم الخضر من هذا الكنز . 


() قال هنا الحق سسبحانه : (فى المديمة .. 469 [الكيف] . وفى آية أخرى قال : (إحلن إذ 
أنا لعل قر ..9©) [الكيف] . للك فال لين كثير فى تقسيره ( 18/5 ) : ٠‏ فى هذه 
الآية دليل على إطلان القرية على المدينا 

(1) قال عكرمة وقتادة وغير واحد : كان تحته مال مدفين لهما . قال ابن كثير ( */88 ) 
٠‏ دهى ظاهر السياق من الآية وهو اختييار ابن جدير رحمه الش , وقال الموقى عن ابن 
عباس : كان تحته كنز علم » . 





به فى الآخرة الباقية . 














ل 

حمرح سمحتم ح تح جحت اند 

فعلة إصلاح الجدار ما كان تحته من مال يجب أنْ يحفظ لحين أن 
يكبّرَ هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وحمايته فى قرية من اللثام . 
وكان الحق سبحانه وتعالى أرسله لهذين الغلامين فى هذا الوقت 
بالذات ٠‏ حيث أخذ الجدار فى التصدّع , وظهرت عليه علامات الانهيار 
ليقوم بإصلاحه قبل أنْ يقع وينكشف آم الكنز وصاحبيه فى حال 
الضعف وعدم القدرة على حمايته ٠‏ 

ثم إن العيد الصالح أصلح الجدار ررَده إلى ما كان عليه رد 
علّمه الله من لَدْنْه ٠‏ فيقال : إنه ب 
الغلامين , وكانه بناه على عمر افتراضى يتتهى بلغ الغلامين سن 
الرشد والقدرة على حماية الكنن فينهار . وهذه فى الواقع عملية دقيقة 
لا يقدر على حسابها إلا مَنْ أوتى علم) خاص) من الله تعالى . 

ويبدى من سياقٍ أنهما كانا فى سن واحدة توامين لقوله 
تعالى ٠‏ (قآرة ريلك أن يلما أدب .. 460 [نعيف] آى : 1 
ومعنى الاشدَ : أى القوة » حيث تكتمل أجهزة الجسم وتستور. 

وأجهزة الجسم تكنمل حينما يصبح المرء قادرا على إنجاب مثله ٠‏ 

وتلاحظ أن الحق - سبحاته وتعالى - قال هنا : [ 
[اكيف] ولم يقل رهما . لأن هناك فرق بين الرُشسد. والآشد 
فالرّشد سن التصرّف فى الامور , أما الاشِدٌ : فهر القوة, 
والغلامان هنا فى حاجة إلى القوة التى نحمى كَنْزهما من هؤلاء اللثام 
فتاسب متا طأَشتْمُنا .. 469 [الكيف] 
نم يقول تعالى : طوَيَسْتَخْرِجا كرما رَحْمَة م رَبك .. 69> 
[الكيف] أى : يستخرجاه بما لديهما من القوة والقّتوّة . والرحمة 
صفة تُعطَى للمرحوم لتمنعه من الداء . كما فى قوله تعالى : 9 رن 












بناءٌ موقوتا يتناسب وعْمْرٌَ 






























ن 69 [الإسراء] ققوله : شفاء 
أى يشقى داءً موجودا وييرك - دض : أى رحمة تمنع عودة الداء 





وكذلك ما حدث لهذين الغلامين ؛ كان رحمة من الك لحماية مالهما 
وحقّظ حقّهما ٠‏ ثم لم يقت العبد الصالح أنْ يرج الفضل لاهله , 
ويتفى عن نفسه الغرور بالعلم والاستعلاء على صاحبه , فيقول : 
(ومَا قعلئه عَنْ أمْرى . [الكهف] أى : أن ما حدث كان بأمر 
الك . وما علّمتك إياه كان من عند الله , فليس لى مَيِّرْة عليك . وهذا 
الفضل لاهله . 
ينا 1 تسطع" عله صَبْرا 469 [اعيد] 
تاريل : أى إرجاع الامر إلى حقيقته , وتفسير ما أشكل منه . 

3250 

بعد ذلك تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الاسئلة الثلانة التى 
سالها كفار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهرد . وهى السؤال عن 
الرجل الطّواف الذى طاف البلاد : 


يتك عنذى ارون فلس سأتلوا 


تذذحت م 
عَيَمْيِنَهُ ذْكرا © 

ذى القرئين : هذا لقبه ؛ لانه ربما كان فى تكوينه ذا قرنين » أو 
(1) فى هذه الآية قال : (إنا لم تنطع ٠‏ ©4 [الكيف] . وسيل ذلك قال : وما آم تمتقع . 
© [الكيف] . قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) ٠١١/5‏ لما أن فسّره ١‏ 
وأذال المشكل قال ( تسطع ) وقبل ذك كان الإشكال قويا ثتيلا فقال ( ما 
نقابل الاثقل بالاثقل والاخف بالاخف . كما قال يفره .4 86 
رهي الصعود إلى أعلاه ٠‏ وقال : «وَمًا استطَامُوا لَه نا 499 [الكيف] . وهو أشق من ذلك , 

انقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى , وال أعلم , . 




















يتزالكينية 

مح مح صمح مص مص صمت ادر 
يلبس تاجا له اتجاهان ؛ أو لأنه بلغ قرنى الشمس فى المشرق وفى 
المقرب 

وقد بحث العلماء فى : مَنْ هو ذو القرنين ؟ فمنهم مَنْ قال : هو 
الإسكندر الأكبر المقدونى الطواف فى البلاد . لكن الإسكندر الاكبر 
كان فى مقدونيا فى الغرب ٠‏ وذى القرنين جاب المشرق والمغرب هما 
دعا عالما محققاً من علماء الهند هر : ابو الكلام آزاد - وزير المعارف 
الهندى - إلى القول بأنه ليس هو الإسكندر الاكبر , بل هى قورش 
الصالح . وهذه زحلته فى الشرق والقرب وبين السدين ؛ كما أن 
الإسكندر كان وثتيا » وكان تلميذ؟ لارسطو , وذى القزتين رجل مؤمن 
كما سنعرف من قصته . 

وعلى العموم , ليس من صالح القصة حَُصْرها فى شخص 
بعينه ؛ لان تشخيص حادثة القصة يُضعف من تأثيرها . ويصبغها 
بصبّغة شخصية لا تتعدى إلى الغير قترى مَنْ يقول بانها مسالة 
شخصية لا تتكرر . 

إذن : لى جاء العلم فى ذاته سنقول : هذه الحادثة أى هذا العمل 
خاص يهنا الشخص ٠‏ والحق ‏ سيحانه وتعالى يريد أن يضرب لنا 
مثلا ينُمٌ أى شفمى , هاذا سيكون مسلكه وتصرفه إن مكّن الله له , 
ومنحه الله قوة وسلطة ؟ 








ولي حدد القرآن هذه الشخصية فى الإسكندر أى قورش أو 
غيرهما لَقُلَنَا : إنه حّدث فردىّ لا يتعدى هذا الشخص , وتتنصرف 
النفس عن الأسوة به ٠‏ وتفقد القصة.مغزاهما وتأثيرها . ولى كان فى 
الك لَنَا 
وسبق أن اوضحنا أن الحق © سبحاته - هتدمًا ضرب مثلاً اللذين 








تعيينه فائدة 





ته .2+1 
كفروا , قال : «امرأت نوح وامرأت لوط .. 469 [لتحديم] ولم 
يُعيّنهما على التحديد ؛ لان الهدف من ضرب المثل هنا بيسان أن 
الرسول المرسل من الله لهداية الناس لم يتمكن من هداية زوجته 
وأقرب الناس إليه ؛ لآن الإيمان مسالة شخصية ؛ لا سيطرة 


فيها لأحد على أحد . 
وكذلك لما ضرب الل مثلا للذين آمنرا قال : «امرأت فرَعر . 
©2ش [التحريم] 


ففرعرن الذى أضلّ الناس وادّعى الالرهية زوجته مؤمنة ٠‏ وكان 
الحق سبحانه يُلمِّح للناس جميعا أن رأيك فى الدين وفى العقاك رأى 
ذاتى ٠‏ لا يتأثر باحد أي كان ٠‏ لا فى الهداية بنبى , ولا فى الغواية 
باضلٌ الضالين الذى ادعى الألرهية . 

وهكذا يحفظ الإسلام للمرأة دورها وطاقتها ويحترم رأيها 

إذن : الحق سبحانه رتعالى أتى بهذه القصة غير مُشخّصة لتكون 
نموذج) وأسوة يحتذى يها كل احد ؛ وال لو شخصت لارتبطت بهذا 
الشخص دون غيره , أما حينما تكلم الحق سبحانه عن مريم فتراه 
يحددها باسمها » بل واسم أبيها ؛ ذلك لان ما سيحدث لمريم مسألة 
خاصة بها ؛ ولن تحدث بعدها أبدا فى بنات آدم ٠‏ لذلك عيّنها 
وشخّصها ؛ لان التشخيص ضضرورى فى مثل هذا الموقف . 

أما حين يترك المثل أو القصة دون تشخيص . فهذا يعنى أنها 
صالحة لأن ثتكرر فى أ زمان وفى أ مكان ؛ كما رأينا فى قصة 
أهل الكهف ٠‏ وكيف أن الحق سبحانه أبهمهم أسماءً . رأبهمهم مكانا 
وأبهمهم زمانا » وأبهمهم عددا , ليكرنوا أسوة وقُدُوة للفتيان المؤمنين 
فى أىّ زمان ٠‏ دفى أئأّ 2 









[الكيف] 





نلاحظ أن مادة السؤال لرسول ال كف فى الفرآن أخذنت حيّزا 
كبير فيه . فقد ورد السؤال للنبى من القوم ست عشرة مرة ٠‏ 
إحداها بصيغة الماضى فى قوله تعالى : هوإِذا سأك عبادى عتى 

















قريب -. 29 4 
عسل املوة مر بلي المتشنازع . بكناافن لاه 5 
الله .. 469 [البقرة] 
وتوله : 9 يلوك مانا قود َي ولي .. © »4 
[البقرة] 
[البقرة] 
[البقرة] 
[البقرة] 
[البقرة] 
: لط وَيَسألُونك عن البحيض. . 679 »4 [البقرة] 
٠‏ ( يسأثونك ما أحن لَهُمْ .. © » [المائدة] 
«سائرك ا .. 029 4 [الاعراف] ثلاث مرات.[التازمات 47] 
: [الاتقال] 
[الإسرام] 
[الكيف] 
نسْهَا هه » [عه] 


خمسة لدو ا 5 . إلا آن الجواب عليها مختلف » 





يذالكنية 
١‏ جح 22+25 5 ووح0 حص رص 
وكلها صادرة عن الله الحكيم , فلا بد أن يكون اختلاف الجواب فى كل 
سؤال له ملُمظ وحن اقل الأشطا زا لجاز امن الشصدم ,«ربنه 1 
ما سأله المؤمنون . السؤال من المؤمنين لرسول الله - وقد نهاهم أن 
يسالوه حتى يهداوا ‏ إلحاحٌ هنهم فى معرفة تصرّفاتهم وإنْ كانت فى 
الجاهلية » إلا أنهم يريدون أن يعرفوا رأى الإسلام فيها , فكاتهم تسا 
عادات الجاهلية ويرغبون فى أن تُشرّع كل أمورهم على وَّفق الإسلام . 
وبتامّل الإجابة على هذه الاسئلة تجد منها واحدةٌ يأتى الجواب 
باشرة دون ( قل ) وهى قوله تعالى : طوَإذَا َك عبَادى عَنَى فَإنَى 
قَرِيب .- 46259 [البقرة] وواحدة وردت مقرونة بالفاء ) وهى 
قوله تعالى : طويسأنُوتك عن الجبال فقل يَسفها ربَى > [س] 
وباقى الاسئلة وردت الإجابة عليها بالفعل ( قُلْ ) » فما الحكمة 
فى اقتران الفعل بالفاء فى هذه الآية دون غيرها ؟ 
قالوا : حين يقول الحق سبحاته فى الجواب ( قل ) فهذه إجابة 
على سؤال سَئلَهُ رسول الله بالفعل ٠‏ أى حدث فعلا منهم , أما الفاء 
فقد أتت فى الجواب على سؤال لم يُساله ٠‏ ولكنه سيُساله مستقبلا . 
فقوله تعالى : ط ريَسأُونكَ عن الْجبالٍ .. 4679 [س] سؤال لم يحدث 
بَعْد . فالمعنى : إذا سالوك قل . وكانه احتياط لجواب عن سؤال سيقع . 
فإذا افما الحكمة فى أن ياتى الجواب فى قوله تعالى : 
«وإذا سنك عبّادى عَنَى فَإنى قريب .. 469 [البترة] خاليا من : كل 
أو فَقُلْ : مع أن ( إذا ) تقتضى الفاء فى جرابها ؟ 
انقول : لان السؤال هنا عن الله تعالى ؛ ويريد سبحاته وتعالى 
أن يُجيبهم عليه بانتفاء الواسطة من أحد ؛ لذلك تاتى الإجابة 

























مباشرة دون راسم ١‏ 
لالع ,ريه > 
قوله تعالى : ( وَيسْأُونكَ عن ذى الْقرتين 
عن تاريخه وعن خبره والمهمة التى قام بها طقل سأتلو علبكم مله 
ذكرا 69 [الكيف] 
راع عدف رمد هذا الصرق » إن الحق تبارك وتعالى يتدولى 
التاريخ لهذا الرجل ٠‏ يؤر له فى قرآنه الكريم الذى يُتلَى ويا 
إلى يم القنيامة واللذى يتسدى به ٠‏ لسبظل ذكرء بلقيا بقناء القرآن : 
خالدا بخلوده ؛ ويظل أثره فيما عمل أُسوة وقُدوة لمن يعمل مثله . إن 
دل هذا على شىء فإنما يدل على أن العمل الصالح مذكور عند الله 
كر عند الخلق . 
فائ ذكر أبقى من ذكر الله لخبر ذى.القرئين وتاريخه ؟ 
وتاريخه » لا تاريخه كله 
وكلمة ( شر ) وردت فى القرآن الكريم بمعان متعددة » تلتتى 
جميعها فى الشرف والرفعة . وفى التذكّر والاعتبار . وان كانت إذا 
أطلقت تنصرف انصرافا إلى القرآن ٠‏ كما فى قوله تعالى : لِإِنا 
تحن نَرْلنا الدكر وإنا لهُ حاف 00 [الحجر] وبعد ذلك ُستعمل فى 
ا كاب انزله لها خبالى عق لقنب السابية كما دك فى قرلد 
ألا من قبلك إل رجالا ُوحى نيهم فَاسأنُوا أل الكرٍ إن 
كُتُم لا تعَمُود 0© 4 [الشمل] 
وقد يُطلّق الذكر على ما يتبع هذا من الصّيت والشرف والرفعة 
وتخليد الاسم . كما فى قولك تعالى : لٍالَقَد أنزَنا إِليَكُمْ كتابًا فيه 
ذكركم .. © > [الانبيا] 









































كون القرآن يذكر هذا الاسم ؛ 





أى : صيت حْسّن وشرف 
لآن الاسم إذَا ذُكر أفى القرآن ذاج ودَوّى فى الآفاق . 

وقلنا فى قصة زء بن حارثة أنه كان عبد) بعد أن خُطف من 
قومه وبيع فى مكة لخديجة رضى الله عنها ٠‏ ثم وهيته لرسول 
الث كي ؛ لذلك أطلقوا عليه زيد بن محمد ؛ فلما عَلم أهله بوجوده فى 
مكة أتى أبوه وعمه , وكلموا رسول الله فى شان ريد فقال : خَيْروه . 

فلما خَيْروا زيدا قال : ما كنت لاختار على رسول الل أحدا , لذلك 
أكرمه النبى وكوْ وسمّاه زِيدَ بن محمد ؛ فلما أراد الحق سبحانه أن 
يبطل التبنى ٠‏ ونذل قوله تعالى هما كا محمد أن أحَد من رَجائكمٍ 
ولدكن رسول الله وَحَاتَم لين .. 69 4 [الاحزاب] وقال : ظ ادعوهم 
لآبائهم هر أقسط عند الله ه42 [الاحزاب] 

فلا تقولوا ريد بن محمد . وقولوا : زيد بن حارثة » وهنا حزن 
رَيْد لهذا التغيير » ورأى أنه خسر به شرفا عظيما بانتسابه لمحمد , 
ولكن الحق سبمانه وتمالى يجبر خاطر زيد ٠‏ ويجعل اسمه علّما 
يتردد فى قرآن يِتْنّى ويُتعبّد به إلى يوم القيامة , فكان زيد هو 
الصحابى الوحيد الذى ورد ذكره باسمه فى كتاب اك فى قوله 














تعالى : ظفَنَما فضئ ريد منْهَا وطرَا" مها . [الاحزاب] 
فا شرف أعلى وأعظم من هذا الشرف 5 
وتلحظ فى هذه الآية : ادْعوهُمْ لآبانهم م قط عبد الله . .2 » 


(1) الوطر : الحاجبة النى يعتتى بها الإنسان ويهتم لها . وإذا بلغها قديل : إنه قضى وطره . 
أى : حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من آمرها . وقوله عن زيد معناه : فلما طللقها ولم 
يعد بحاجة لها . [ القاموس القويم 747/5 ] 





